
يوهات الــتي يــر الشــام والســينار هيئــة تحر
تنتظرها إدلب

, أغسطس  | كتبه خليل المقداد

يـر الشـام حاليًـا، أن هـل علـم أبـو محمد الجـولاني أمـير جبهـة النصرة سابقًـا والقائـد العسـكري لهيئـة تحر
يـة سـتؤول إلى مـا آلـت إليـه اليـوم، ولـو افترضنـا أنـه علـم ذلـك، فهـل كـان ليبـايع أيمـن الأمـور في سور
الظواهري أمير تنظيم القاعدة، رافضًا مبايعة أميره أبو بكر البغدادي، هذا الرفض الذي فتح في العام
ية على مصراعيه، وهو ما أحدث شرخًا  باب التصنيفات العقدية والاقتتال الفصائلي في سور

عظيمًا ليس في بنية الفصائل الجهادية وحسب بل وبنية المعارضة المسلحة ككل.

من غير المعلوم ما المعطيات التي استند إليها الجولاني عند اتخاذ قراره المصيري هذا، ربما هي وعود
ية، قبول ترجم إلى واقع عملي، تمثل بحصول الجبهة ولفترة إقليمية بقبوله كجزءٍ من الحل في سور
لا بأس بها على حصة من الدعم المقدم لفصائل الجيش الحر حينها، وربما هو الأمل بقدرة الجبهة
على تغيير المعطيات على الأرض، من خلال استقطاب وأدلجة فصائل الحر أو التحالف معها، وربما
ثقة بالحاضنة الشعبية وتوقعات بقرب موعد سقوط نظام الأسد، الذي كان بالفعل آيلاً للسقوط

كثر من مرحلة من مراحل الثورة والصراع. وفي أ

ية، وجبهة النصرة تحاول جاهدة التماهي مع المتغيرات السياسية والعسكرية على منذ دخولها سور
الأرض، فنسقت وتحالفت مع العديد من الفصائل، وقاتلت تنظيم الدولة، وأعلنت فك ارتباطها
يـر الشـام، وهـي بهـذا تكـون قـد بالقاعـدة، وغـيرت اسـمها مـن النصرة إلى فتـح الشـام وصـولاً إلى تحر
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عملت على تقديم نفسها كفصيل معتدل، رغم أنها تحمل فكرًا جهاديًا لا يمكنها بحال أن تتخلى
عنه، ولا أن تقنع عناصرها ومريديها بتغييره، هذا عدا عن استحالة إقناع القوى الدولية والإقليمية
بقبول الهيئة طرفًا في أي استحقاقات أو تسويات سياسة، حتى وإن جنحت لذلك، فمسألة القبول

بتنظيمات أو حتى حكومات وأنظمة إسلامية، أمر محسوم بلاءات كثيرة وكبيرة.

فحتى جماعة الإخوان وهي الحزب السياسي المنظم وغير المسلح، لم تستطع أن تحكم لا في مصر ولا
تونس ولا غيرها، فقد تم الانقلاب عليها وإزاحتها كرهًا وتفكيكها كما في مصر، وطوعًا كما في تونس،
فكيــف بنــا والحــديث هنــا عــن تنظيمــات مســلحة تحمــل فكــرًا جهاديًــا إسلاميًــا، بات العــدو الأممــي

المفترض؟

الخلاف الأمريكي – الروسي في حالة تصاعد خاصة بعد فرض إدارة ترامب
لعقوبات جديدة على روسيا التي ردت بطرد مئات الموظفين الأمريكيين من

سفارتهم في روسيا

ية مايكل راتني، عبر مؤخرًا وبوضوح شديد عن الموقف الأمريكي من أحداث المبعوث الأمريكي إلى سور
ية كالعادة، فما يستخدمه راتني في بياناته إدلب، وذلك في بيان حمل توقيعه لكنه جاء بنكهة سور

من عبارات ومصطلحات، تدل وبما لا يدع مجالاً للشك أن كاتبها سوري بامتياز.

فقد ذكر البيان أن الفتاوى الأخيرة تظهر أن فكر القاعدة ما زال مترسخًا في عقلية التنظيم، وتغيير
اسم الجماعة لا يغير الحقيقة، واعتبر أن جبهة النصرة وقياداتها سيبقون هدفًا لأمريكا، أيًا كان اسم
الفصيل الذي يعملون تحت اسمه، وهذا التصنيف يشمل الجماعة والأفراد، مشيرًا إلى أن “هيئة
ية، ويجب أن يعلم ير الشام” كيان اندماجي وكل من ينضم لها هو جزء من القاعدة في سور تحر

الجميع أن الجولاني و”عصابته” المسؤولون عن العواقب الوخيمة التي ستحل بإدلب.

تهديــد راتــني هــذا لا يمكــن تفســيره إلا في ســياقه، فمحافظــة إدلــب ومنــذ تحريرهــا أصــبحت ساحــة
لتصفية الحسابات التي أصابت الثورة بمقتل، وهي اليوم لا تشذ عن هذه القاعدة فعادت لتتصدر
يــة المشهــد، وإذا مــا اســتثنينا منــاطق قليلــة ملتهبــة كتلــك الــتي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة في سور
(الرقــة – ديــر الــزور – الباديــة)، مــن المشهــد العــام، فســنجد أن بــاقي الجبهــات هادئــة ساكنــة ســكون
الليل، بعضها عاد بالفعل لحضن نظام الأسد، بينما البعض الآخر في حالة غزل معه، اللهّم باستثناء

الاقتتال الفصائلي هنا وهناك.

لذلك يمكننا القول إنه يجري تهيئة الظروف الموضوعية للانقضاض على آخر وأهم وأقوى معاقل
كثر من مليوني سوري، عدا عن عشرات ألوف المسلحين الذين تم ية، والذي يجمتع فيه أ الثورة السور

ترحيلهم من مناطق سورية مختلفة.

يــر الشــام تــشرب اليــوم مــن نفــس الكــأس الــتي ســقتها لفصائــل المنطقــة، كفصــيل جنــد حركــة تحر
الأقصى الـذي تـم التحـرش بـه وافتعـال المعـارك معـه وصـولاً لإنهـاء وجـوده واجتثـاثه، وإن بفـاتورة دم



كـبيرة، دفـع ثمنهـا شبـاب مجاهـد وآخـر مغـرر بـه، عـدا عـن وقـف معـارك حمـاة الـتي أقضـت مضـاجع
النظام وحلفائه بما كانت تحققه من انتصارات وضعت الفصائل على مشارف مدينة أبي الفداء.

ير الشام بدورها تتحمل جزءًا لا بأس به من مسؤولية الانتكاسات العسكرية التي حصلت هيئة تحر
وأدت لما نحن عليه!

يــر الشــام، وضعــت الهيئــة صــحيح أن مــآلات الاقتتــال الفصــائلي بين حركــة أحــرار الشــام وهيئــة تحر
كثر من منطقة مثل “دارة عزة” و”قلعة القوية في مواجهة مع وحدات حماية الشعب الكردية في أ
سمعان” و”جبل الشيخ بركات”، وهو ما يسعد تركيا، لكنه وفي نفس الوقت تطور يغضب روسيا

وأمريكا معًا.

فالروس منتشون بما تم إنجازه في أستانة من اتفاقات ترجمت على هيئة هدن ومصالحات أو ما
يسمى مناطق خفض التوتر بين نظام الأسد والفصائل المسلحة، والمقدر لها أن تمتد من الجنوب إلى
يــف حمــص، في حين أن الأمــريكيين منشغلــون بمعــاركهم ضــد الشمــال مــرورًا بالغوطــة وحمــاة ور
كثر من منطقة خاضعة لسيطرة حليفهم تنظيم الدولة الإسلامية، ويحاولون تثبيت أقدامهم في أ

الكردي الذي لا يبدو أنهم في وارد التخلي عنه.

التحرك الإماراتي دعمًا لجهود روسيا الهادفة لحماية نظام الأسد، لم يقتصر
فقط على فصائل مسلحة وشخصيات محسوبة على “عرب سورية”، بل
تعداه لدعم وحدات الحماية الكردية بالمال والسلاح وذلك مناكفة لتركيا

الخلاف الأمريــكي – الــروسي في حالــة تصاعــد خاصــة بعــد فــرض إدارة ترامــب لعقوبــات جديــدة علــى
روسـيا الـتي ردت بطـرد مئـات المـوظفين الأمـريكيين مـن سـفارتهم في روسـيا، لكـن الطـرفين يحافظـان
يــة، ويعملان علــى تثــبيت اتفــاق التهدئــة الــذي تــم علــى علاقــة طيبــة وتنســيق عــالي المســتوى في سور
إنجازه في الأردن، ولعلهما بهذا يكفران عن سوء العلاقة، التي ربما تكون قد تصاعدت للتعمية على

فضائح ترامب، واتصالات شخصيات من إدارته بروسيا.

يــة، فإنهــا تســتخدم أدواتها كافــة ومــن ضمنهــا حليفهــا روســيا وفي سبيــل إخضــاع الفصائــل السور
يـة مثـل أحمـد الجربـا الـذي خـ مـن الإمـاراتي الـذي يحـرك بـدوره أذرعـه الإعلاميـة والعسـكرية السور
عبـاءة آل سـعود ليـدخل عبـاءة ابـن زايـد ويقاتـل تحـت رايـة الكـرد، وقـدم نفسـه وسـيطًا لإنجـاز اتفـاق
تهدئة يشمل ريف حمص الشمالي، وكذلك خالد محاميد الذي يطلق عليه السوريون لقب “دحلان

سورية” فهو عراب الجنوب السوري من خلال أقاربه ومندوبيه في غرفة الموك وحوران.

ــة نظــام الأســد، لم يقتصر فقــط علــى فصائــل ــا لجهــود روســيا الهادفــة لحماي التحــرك الإمــاراتي دعمً
مسلحة وشخصيات محسوبة على “عرب سورية”، بل تعداه لدعم وحدات الحماية الكردية بالمال
والسلاح وذلــك مناكفــة لتركيــا، وهــي كذلــك مــولت اســتقدام المرتزقــة الــروس والشيشــانيين منهــم
تحديــدًا، هــذا عــدا عــن دفــع جــزء كــبير مــن تكلفــة الحرب الــتي تشنهــا روســيا علــى الشعــب الســوري



وبشكل مباشر منذ أواخر الشهر التاسع من العام ، إضافة لتمويل صفقات تحديث أسلحة
جيـــوش الأســـد والســـيسي المنخـــرط في الصراع الســـوري والـــذي تســـتعد بعـــض قطعه للـــدخول إلى
الغوطة، هذا عدا عن حملات الشيطنة والتسويق إعلاميًا والتي تكفلت بها قنوات ومواقع محلية

وإقليمية وحتى مؤسسات دولية بتمويل إماراتي.

ير الشام، فإن شيطنتها في هذا التوقيت، لا تصب أبدًا في مصلحة الثورة حتى وإن أخطئت هيئة تحر
ية، بل على العكس ستنتج استسلامًا كاملاً وعودة جماعية لحضن نظام الأسد، الذي أصبح السور

الوكيل الحصري لماركات العمالة والتبعية في المنطقة والعالم.

ير الشام تعلم أن الولايات المتحدة وروسيا لن يمهلاها طويلاً، وبعض هيئة تحر
الفصائل ستتخلى عنها في أي لحظة، وبالتالي فربما تكون قد استعدت لمعركة

لا تتضمن الدفاع فقط

كــان واضحًــا منــذ البدايــة أنــه لــن يتــم التساهــل مــع أي فصــيل ذي تــوجه إسلامــي جهــادي، لكنهــا
الأولويـات قضـت باسـتخدام الجميـع أدوات في قتـال تنظيـم الدولـة ثـم ضربهـم ببعضهـم، والقضـاء
لاحقًا على من سيتبقى منهم، فتجزئة الأهداف وترتيب أولوياتها، وضرب الفصائل ببعضها البعض،
ســمح بخلخلــة جبهــات المعارضــة والاســتفراد بهــا، واســتنزافها وصــولاً لاســتقطاب طيــف واســع منهــا
وضمه للعملية السياسية، الهادفة للإبقاء على منظومة الحكم الأسدي بأركانها العسكرية والأمنية

والسياسية مع السماح بدور لإيران ومليشياتها.

مـن السـابق لأوانـه الجـزم بقـرب شـن حملـة عسـكرية علـى محافظـة إدلـب، ولا الحكـم علـى مآلاتهـا،
ــاتت في حكــم المؤكــدة، فالتصريحــات الأمريكيــة كــانت واضحــة ومحــددة مــن خلال التهديــد لكنهــا ب
بإطلاق يد روسيا في إدلب، وبالتالي فإن معالم الحملة باتت شبه مؤكدة، وقد نشهد كالعادة تصعيدًا
ية موالية لها، وإما تحرك إيراني روسيا جويًا، سيقابله على الأرض، إما تحرك تركي مع فصائل سور
كثر من طرف مليشياوي شيعي، مع ما تبقى من فلول جيش الأسد، وربما نشهد تعاونًا وتنسيقًا أ

بما فيه فصائل محسوبة على الجيش الحر.

ير الشام من إدلب فسيتوجب على هذه الحملة الانتظار لحين في حال اتخذ قرارًا بطرد هيئة تحر
اتضـاح الرؤيـة فيمـا يتعلـق بـالحرب علـى تنظيـم الدولـة في الرقـة وديـر الـزور، وكذلـك اكتمـال سـيناريو
ية شيطنة الهيئة والتحريض عليها بتهمة الانتماء للقاعدة، هذا التحريض الذي بدأته أطراف سور
عديــدة بعضهــا يقــوم بصــياغة بيانــات راتــني نفســها، إضافــة لإنجــاز الترتيبــات والتفاهمــات الدوليــة
والإقليمية وبما يضمن تضافر الجهود كافة، منعًا لعدم إعاقة الحملة العسكرية على إدلب، ولعل
ية المصَُنعةِ، للائتمار مجددًا في الرياض يصب في هذا الدعوة السعودية الأخيرة لممثلي المعارضة السور

الإطار!

يــر الشــام تعلــم أن الولايــات المتحــدة وروســيا لــن يمهلاهــا طــويلاً، وأن بعــض الفصائــل هيئــة تحر



ســتتخلى عنهــا في أي لحظــة، وبالتــالي فربمــا تكــون قــد اســتعدت لمعركــة لا تتضمــن الــدفاع فقــط، بــل
المبـادأة والهجـوم وقـد نشهـد فتـح جبهـة الساحـل واسـتهداف حـواضن النظـام فيهـا، وإعـادة إحيـاء
كــثر مــن منطقــة وتحريــك جبهــة حلــب وربمــا إشعــال الجنــوب أيضًــا، إضافــة للقيــام بتفجــيرات في أ
حساســة خاصــة العاصــمة دمشــق، وبمــا يخلــط الأوراق، فجميعنــا يعلــم أن الــدفاع في إدلــب يعــني
يو إخضاع حلب، لكنه ربما يكون أشد سوداوية الانتحار، لأن السيناريو سيشبه إلى حد بعيد سينار

وعلى غرار ما حدث في الموصل.

سـتنتصر ثـورة الشـام بمشيئـة الله ولكـن ليـس قبـل أن تنشغـل الأنظمـة العربيـة المتصـهينة بنفسـها،
كثرت فيهــا الفســاد، وكــانت أداة لأعــداء الأمــة بمالهــا الفاســد الــذي اشــترى فلقــد طغــت في البلاد فــأ
الضمــائر ونصــب الفاســدين قــادة وممثلين، فشرذمــت أهــل الشــام ومجاهــديهم، وحرفــت بوصــلة
ثورتهم وجهادهم عن أهدافها، ليس هذا وحسب بل كانت سببًا في كل ما تعرضت له الأمة من

مصائب ونكسات في تاريخها الحديث، وقد آن لها أن يصب عليها الله سوط عذاب.
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